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غسان كاظم

ربمـا بــدوافع صحــوة الضـميـر، والـشعـور بفـداحـة
الـــذنـب، كـتـب عـــدد مـن قـيـــادات الــبعــث المقـبـــور،
مـذكـراتهم بعـد انقضـاء احـدى واربعين سنـة علـى
جرائمهم وانهـار الدم التي اقترفتها اياديهم بحق
ابـنـــاء شعـبـنـــا في انقـلابهـم المــشــؤوم في 8 شـبــاط
1963، ومن بين ثنايا هذه المذكرات نجد الاعتراف
بــالاخــطــاء والاقــرار بمـمــارســة الــدمـــار والقــتل
وتخـــريـب الـــوطـن، كـمـــا تــضـمـنـت كــشـف بعــض
الاســــرار والقــضــــايــــا الـتـي احــــاطهــــا الغـمــــوض
والالـتبــاس ممــا حــدث في العــراق، بعــد ان اعـلنــوا
تراجع ايمـانهم بفكر البعث والنـدم على انتمائهم
في صفــوف هــذا الحــزب الــذي قـــاد العــراق إلــى
الــدمــار والـتـخلف، مـنهــا مــذكــرات هــانـي تــوفـيق
الفكـيكي )اوكـار الهـزيمـة( عضـو القيـادة القـوميـة
لحــزب البـعث عــام 1963 و)عــراق 8 شبــاط 63 من
حــوار المفــاهـيم إلــى حــوار الــدم( لـطــالـب شبـيب،
وزيــر خــارجيــة الـبعـث وقتــذاك، وقــد جــاءت هــذه
الصحوة في الاعتـراف بالحقائق، وكـشف الخفايا،
بعـد صمت دام )41( عـامـاً علـى الاحـداث الـداميـة
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المـحـارق الـنـــازيــة للـكـتـــب 
ايــــــريـــــش كـــــســتــنــــــر نــمــــــوذجــــــاً : مـــــــوقف وقـــصــــــائــــــد

الـطفــولـــة وفتــرة الـتجـنيـــد الاجبــاري
كانت كافية له ليصبح معاديا للحرب.
لقــد حـــذر دائمـــا في فتــرة " جـمهــوريــة
فــــايمــــار" عـبــــر أشعــــاره وكـتــــابــــاته مـن
الحـــــرب، وممـــــا ســتـــــأتـــي به ســيـــطـــــرة
الحــزب الـنـــازي علـــى الحكـم . عــاجــزا
عـن الفعل كـان كـسـتنـر يـنظـر في أثنـاء
حـكم الــرايخ الثـالـث، كيف أن تـنبــؤاته
الــســـابقــة أصـبحـت حقـيقــة. وفي هــذا
السياق كتب في قصيـدته التي أعطاها

عنوان:
هـل تعـــرف الــبلاد الـتـي تـــزدهـــر فــيهـــا

المدافع ؟ 

هـل تعـــرفُ الــبلادَ الـتـي تـــزدهـــرُ فــيهـــا
المدافع ؟

ألا  تعرفها ؟  ستتعرفُ عليها إذاً!
هناك يقفُ الوكلاءُ بفخرٍ وبجرأة

في المكاتبِ ،  وكأنها ثكنات .

هـنـــاك تـنـمـــو تحـت ربـطـــةِ العـنقِ أزرار
العرفاء.

و هم يرتدونَ خوذاً غير مرئية .
لديهم وجوهٌ ،  ولكنهم من دون عقل. 

ومــن يــــــذهــب مـــنهــم إلــــــى الــــســــــريــــــر،
يتناسلُ لإنجاب ذرية !

عندما يريدُ مسؤولٌ هناك شيئا ما
ـ  وهذا هو عمله ، أن يريد شيئاً ! ـ

يقفُ العقلُ أولاً منتـصب القامةِ  ومن
ثمَّ  صامتاً.

العيون يميناً ! والاستدارة باستقامة !

الاطفالُ يولدونَ  هناك  مع  مهمازٍ
ومفرق شعرهم  مستقيم .

هناك لا يولدُ الانسانُ مدنياً.
هناك يكافأ من يسدّ  بوزه .

هل تعـرفُ هـذه الـبلاد ؟ .  كـان ممـكنـاً
أن تكون سعيدة.

كـــان بــــالامكــــان  أن تكـــون سعـيـــدة وأن
تصبح كذلك!

حيث توجد الأراضي الزراعية والفحم
والفولاذ والحجر

والاجـتهــاد والـطــاقــة وأشـيــاء جـمـيلــة
اخرى.

حتـى الفكـرُ  والخيـراتُ  تـوجـد  هنـاك
بين الآونة والاخرى!

وبـطــولات حـقيـقيــة، ولكـن ليــس عنــد
الكثير.

هناك يختبئ طفلٌ في كل  رجل ثانٍ .
يريد أن يلعبَ بجنودٍ من رصاص.

هنـاك لا تورِّد الحـريةُ.  تبقـى  خضراءَ
فقط.

ومـــا يـبـنـيه الانــســـانُ  ـ  يـبقــــى ثكـنـــات
دائمية .

هـل تعـــرف الــبلادَ الـتـي تـــزدهـــر فــيهـــا
المدافع ؟

ألا تعرفها ؟  ستتعرف عليها إذاً!

1942 فقــد مـُنع كــسـتـنــر مـن الكـتــابــة
نهـــائيــا مـن قبـل النــازيـــة، ولم يـتمـكن
مــن نـــشـــــر كــتـــــابــيـه )ثلاثـــــة رجـــــال في
الثلج( الـذي صــدر سنـة 1934 وكـذلك
)جـيــورج والاحــداث( الــذي صــدر عــام
1938 داخـل ألمــــــــانـــيــــــــا، إلاّ أنـه  نــــــشــــــــر
الـكتـــابين  خــارج المـــانيــا. ومع ذلـك لم
يهاجـر كستـنر ويتـرك بلاده المانيـا كما
هـــاجـــر المـئـــات مــن الكـتـــاب والمـثـقفـين

الالمان.
في خريف 1945، أي  بعد القضاء على
الــنـــــازيـــــة وتحـــــريـــــر المـــــانــيـــــا مــن قــبل
الحلفـاء، أســس في ميـونـيخ الكـابــاريه
الـــثـقـــــــافي المــــــشـهـــــــور بـــــــاســـم )كــــــشـك
الـعجـــــائــب( واصـــبح المحـــــرر الـــثقـــــافي
المسـؤول )للـجريـدة الجديـدة(. وأصدر
مجلـــة البـنغـــوين الخــاصــة بــالــشبــاب
وتـــــابع نـــشــــاطــــاتـه في مجــــال المـــســــرح
والسـينمـا )نـاقـدا وكـاتبـا( وكتـابـة كتب

الاطفال ودواوين الشعر. 
طـوال الـسنـوات من 1951 وحتـى 1962
كـــان رئـيــســـاً لاتحـــاد )بـن( لـلكـتـــاب في
المــانـيـــا الغــربـيــة، واسـتـمــر في عـطـــائه
الأدبــي الـــــــذي انـــصـــب علــــــــى معـــــــاداة
الحـرب والعـسكـرتـاريـة حتـى وفـاته  في
تمـوز سنة .1974  وكان قـد حصل على
مـيـــدالـيـــات تقـــديـــريـــة عـــديـــدة مـنهـــا
ميــداليـة الـدولــة التقـديـريـة الـكبـرى،
ومــيـــــدالــيـــــة الادب لمـــــديــنـــــة مــيـــــونــيخ
ومــدالـيــة الــشـــرف لهــذه المــديـنــة. وفي
سنـة 1999 أقيـم أكبـرمعــرض لتكـريمه
في الـــذكـــرى المـئـــويـــة لمـيلاده في بـــرلـين
ومـيــونـيخ تحـت عـنــوان )الــزمـن يقــود

سيارة(.
كستنر يتحدث عن المحارق

متـخفيـاً بـين جمـوع الحـاضــرين وقف
ايـريش كسـتنر يـشاهـد جريمـة المحارق
وقـال بعـدهـا بـسنـوات في ذكـراهـا : " في
سنــة 1933 احــرقـت كتـبي في بــرلين في
ساحـة قرب اوبـرا الدولـة،  من قبل من
دعـي بــــالـــسـيــــد غـــــوبلـــــز في فخـفخــــة
احتفالية مكفهرة. 24 كاتبا، كان يجب
أن يمحـــون رمـــزيـــا والـــى الابـــد. صـــاح
غـوبلـز بـأسمــائهم بعـنجهيـة المنـتصـر.
كنت الحـاضر الـوحيـد من بـين الاربعة
والعـشـــرين كـــاتبــا في المكــان، أقف لـكي
اعايـش هذه الـوقاحـة المسـرحيـة. كنت
واقفــــا امــــام الجــــامعــــة محـــشــــورا بـين
طلابٍ يــرتــدون الــزي الخـــاص بقــوات
الـصـــاعقـــة، نـــوارة الامـــة. رأيـت كـتـبـنـــا
تحـتــرق في الــسـنـــة اللهـب المـــرتعــشــة و
تـتطـايـر شـرراً  وسمعـت كلمـات طنـانـة

ورنانة للكذاب الماكر الصغير. 
طقـس جنائزي غطـى المدينة.... فجأة
انــطلق صــوت  نــســائـي عـنـيف ـ هـنــاك
يقف كـسـتنـر! ـ كــانت  مغـنيـة كـابـاريـة،
والـتي اقـتحمـت الجمـوع مـع زميل لهـا
رأتـني واقفـا وبمغـالاة دهــشتهـا أعلـنت

عن وجودي."  
تجـــارب ايـــريــش كــسـتـنـــر ومعـــايــشـــات

فكر مضر
علنا، وفي كل مكان

اجُبـرت الـثيــران، علـى أن تجـرّ عـربـاتٍ
مليئة بالكتب

إلى أكوام الحطب، اكتشفَ
شاعـرٌ مطـاردٌ، أحد افـضل، طلاب علمٍ
ممن قرأ قـائمة المحـروقات، إرتعب، من

ان كتبه نسُيت.
أسرع الى طاولة الكتابة

يـتــطـــايـــر غــضـبـــا، وكـتـب رســـالـــة الـــى
اصحاب ا لسلطة.

احـــرقـــونـي! كـتـبَ بـــريــشـــةٍ مـتـطـــايـــرةٍ،
احرقوني!

لاتـفعلـــوا بي هــذا! لاتـبقــوا علـيَّ ! ألم
أروى 

الحقيقة دائما في كتبي؟ والان
أعاملُ كالكذاب من قبلكم! انا آمركم،

إحرقوني!
ايريش كستنر سيرة حياته

وبعض من قصائده
ايــريــش كــسـتـنــر أحـــد الكـتــاب الــذيـن
الــتهـمـت نـيــــران 1933 كـتــبه، واعـتـقل
مـرات عـديـدة. منُِع مـن الكتـابـة طـوال
الفـتــــرة الـتـي حـكـمـت فــيهــــا الـنــــازيــــة
المـــــانــيـــــا. عـــــايـــش كـــســتــنـــــر الحـــــربــين
العــالميـتين الاولــى والثــانيــة، ويمثل في
الـــضــمــيـــــر الالمـــــانــي، بــــــإرثه الـــثقـــــافي
ومــواقـفه اللـيـبــرالـيــة حـتــى مـنـتـصف
الـــســبعـيـنـيــــات في قــضــــايــــا الحــــريــــة
ومنـاهضـة الحرب والـتميـيز، أحـد أهم
الـــرمـــوزفي الـتـــاريخ الألمـــانـي المعـــاصـــر،
ويقــول الـنقــاد بـــأن شعــره إلــى جــانـب
شعر هـاينريـش هاينـة أكثر قـراءة لدى
النــاطقين بـاللغـة الألمـانيـة .  فـمن هـو
ايـريش كـستنـر ليحقـد عـليه النـازيـون

ومن بعد القوى المحافظة؟.
ولــد ايــريـش كـسـتنـــر في سنــة 1899 في
دريسدن،  و كـانت تربطه بـوالدته التي
تعـمل حلاّقـة علاقــة حمـيمـة ، كــاتبهـا
طـوال ثلاثـين سنــة قبل وفـاتهـا بـشكل

شبه يومي .
في سنـة 1917 اضطر الـى قطع دراسته
وسيق الى صفـوف الجيش ليشارك في
الحرب الـعالمـية الاولـى  وقد عـاد منـها
بــــــــأوجــــــــاع في الـقـلـــب . ثـــم اســـتــــــــأنـف
الــــــدراســــــة لــيـــــــدافع ســنــــــة 1927 عــن
الدكتـوراه في الفلسفة في الـوقت نفسه
كـــــــان يعــمـل في صحـــيفــــــة "لايــبـــــــزيغ
الجـديدة". بعـد نشره لـقصيدة إبـاحية
طــرد من الجـريـدة وانـتقل الـى بــرلين
ليعـمل كنـاقـد مـســرحي ومحـرر ثقـافي
في العـديد مـن الجرائـد ومنـها جـريدة

)فيلت بونه( المعادية للحرب.
في سـنــة 1933 مـنعـت كـتـبه واحــرقـت .
كـــــانــت تلـك الـكــتــب تــتـــصـــــدى  بـــــروح
الـسخــريــة لـضـيق الأفق في أخـلاقيــات
المجتـمع، وضد العـسكرتـاريا والفـاشية
،  واعتقـل للمـرة الأولـى في هــذا العـام
)1933( ليـعتقل مـن ثمّ  مـرات عـديـدة
بين الـسنـوات 1937ـ.1940 أمــا في سنـة

بـيــنهـم وكــــذلـك مع  قــــرائهــم بعــــد أن
سـُرقَ التـواصل مـنهم. حتـى إن الكثـير
ممــن نجــــــا  مــن هــــــول الــنــــــازيــــــة، لــم

يستطع الكتابة بعدها ابدا.  
احرقوني!!

بعـــد يـــومـين مـن بـــدء حـملــــة محـــارق
الكـتـب وإعـلان القـــوائـم الــســـود نــشـــر
الكـاتب ايـريش مـاريـا غـراف مـوضـوعـا
بعــنــــــوان )احــــــرقــــــونــي( في الجــــــريــــــدة
الـعمــاليــة في فيـينـا الـتي هـرب الـيهـا.
يقــــــول فـــيه: "كــــــأكــثــــــريـــــــة المفـكــــــريــن
الاشتــراكيـين اليـسـاريـين المعــروفين في
المـــــانــيــــــا، وصلــتــنــي بـــــركـــــات الــنـــظـــــام
الجــــديــــد:  في مــصــــادفــــة غـيــــابـي مـن
مـيـــونـيـخ دخلـت الـــشـــرطــــة في شقـتـي
هـنــــاك، لاعــتقــــالـي. صــــادروا  القـــسـم
الاكـبــــر مـن مـــســـــودات لا تعــــوض مـن
كــتـــــابـــــاتــي، مـــــواد  ومـــصـــــادر دراســـــات
جــمعــتهـــــا بعــنـــــاء كــبــيـــــر، وكل اوراقــي
الـتجــاريــة والقــسـم الاكـبــر مـن كـتـبـي.
كلهــا ذهبت الـى المحـرقـة المحـتملـة. إذاً
عليّ أن أتــرك بيـتي وعـملي: والاقـسـى
مـن ذلك أن أتــرك  أرض الـــوطن، لـكي
أتـخلــص مــن معـــسـكــــرات الاعــتقــــال.
واجـمل مفــاجـــأة هي مــا وصلـني الان:
كمــا نـشــرت  "جــريــدة بــريــد البــورصــة
البــرليـنيـة " هـو ان اسـمي مـوضـوع في
)القـــائمــة الـبيـضــاء للـكتــاب( لالمـــانيــا
الجـــــديــــــدة، وكل كــتــبــي، مـــــاعـــــدا أهــم
مـــؤلفـــاتـي )نحـن سجـنـــاء(، مــسـمـــوح
بــاقـتنــائه : اذأً  مـطلــوب مـني ان اكــون
داعيــة  لفكـرألمــانيـا )الجـديـدة(! عـبثـاً
اتـــســــاءل : مــــاذا فـعلـت لأسـتـحق هــــذا
العــــار؟  هــــذا )الـــــرايخ الـثــــالـث( دمــــر
الفكر الثـقافي الالماني وتبرأ من الشعر
الالمـــــانـــي الحقـــيقــي، وطـــــارد الـكــتـــــاب
الحقـيقـيـين وأجـبــرهـم علــى الــذهــاب
الــــى  المهجـــر، وأصـبحَ طـبع كـتـبهـم في
المـانيـا مـستحـيلاً. ان ممثـلي البـربـريـة
القـــومـيـــة، الـــذيـن لـيــسـت لهـم علاقـــة
بألمانيا، ولـيس لهم أصلا هذه العلاقة،
يعطـون لأنفــسهم الحق بـأن يـسمـوني
بمفكــرهم، ويـضعــوني علـى )قــائمـتهم
الـبيضاء( والتي هـي بالنسبـة للضمير
العـــالمــي لا يمكــن الا ان تكـــون قـــائـمـــة
ســـوداء!. انـــا لا اســتحق هـــذا الخـــزي!
بعـــــد كل حـيــــاتـي هـــــذه، وبعـــــد كل مــــا
كـتـبـت. لـي الحق بـــأن اطلـب أن تـطعـم
كـتبـي لأول اللهـيب في كــومــة الحـطب،
وان لا تقع في ايــد ملـطخـة بـالـدم وفي
الـعقـــــول الـعفــنـــــة لعــصـــــابـــــات القــتل
البـنيــة. إحــرقــوا كتـب المفكــر الالمــاني!
هـــو نفـــسه لـن يمحـــى كـمـــا هـــو الامـــر
بـــــالــنــــســبــــــة لعـــــاركـــم ! كل الجـــــرائـــــد
المحـتــرمــة سـتفـتـش عـن نــسخــة لهــذا
الاحتجاج" .وبهذا الصدد كتب برتولد
بــرشـت  قـصـيــدة أعـطــاهـــا نفــس اسـم
الجـريمـة، قـصيـدة محـارق الكـتب قـال

فيها:
عنــدمــا أمـــر النـظــام، بحــرقِ كـتبٍ ذات

الـنـــــازي، علـــــى محــــارق الـكـتـب ـ الـتـي
عــــوملـت في ألمــــانـيــــا بعــــدم اكـتــــراث! ـ و
تـــــرافق دومـــــاً إشعــــال الـنــــار في الـكـتـب
شـتــــائـم وسـبــــاب ضــــد كـتـــــابٍ ونعــتهـم
بـعبــارة: )مـن انتـــزعت عـنهـم الحمــايــة
القـــــانـــــونــيـــــة( وهــم مــن الــيهـــــود ومــن
الـــــــــشــــيــــــــــــوعــــيــــين والاشــــتــــــــــــراكــــيــــين
والـديمقراطيين الذين ليس لهم مكان

في " ثقافة وفن " العصر النازي!.
وهكــذا في حـملــة )تـنـظـيـف( المكـتـبــات
العــــامــــة صــــودرت واحــــرقـت في بــــرلـين
فقــط، حـتــــى نهـــايـــة ايــــار 1933، نحـــو
عــشـــرة الاف طـن مــن الكـتـب الادبـيـــة.
وبعــــد سـنــــة مـن ذلـك الـتــــاريخ ضـمـت
)القـــائـمـــة الــســـوداء( أكـثـــر مـن ثلاثـــة
الاف عنــوان لكـتب ونـشــريــات أعـتُبــرت

ممنوعة. 
)حملـة التنـظيف( البـشعة تـلك غطت
كل مـنـــــاطق الــبلاد، وحــطـمـت الجــــزء

الاكبر والاهم من الثقافة الالمانية.
الـروح النـازيـة المعـاديــة للفكــر وللتـراث
الانـساني تتـوضح أكثر عنـدما يتصفح
المرء صحيـفة مدينة  "ينا"  التي كتبت
عن محارق الكتب تقول: "طوال النهار
سـيــطــــرت أجــــواء احــتفــــالـيـــــة وظلـت
تتصاعد حتى وصلت قمتها في المساء.
في الـسـاعـة الخـامـســة والنـصف سـارت
وحـــدات مـنـظـمـــات الحـــزب الـنـــازي في
المنـشــآت والـتنـظـيم الـطـلابي المــسمــى
"شبـاب هتلر" سـارت بمارشـات عسكـرية
صــــوب ســــاحــــة الـــســــوق الــــرئـيـــســــة في
المـدينة،  ووضعت الأعلام علـى نافورات
بـيسمارك، ثمَّ كوِّمت أعداد ضخمة من
الاعلام والـكـتـب المــــاركـــسـيــــة في وســط
الـسـاحـة،  وفجـأة انــدلعت نـار غــاضبـة
ضـخمــة افـنت الـنتـــاج الفكــري لـســادة
المــــاركـــسـيــــة. شــــاهــــدت الجـمــــوع هــــذا
العــــرض بــصـمـت وانــبهــــار. وعـنــــدمــــا
تحـــــولــت الأكـــــوامُ الـــــى رمـــــاد، إمــتـــــدت
الايــــادي  بعفـــويـّــةٍ غـــاضـبـــة وصـــدح في

الساحة النشيد الالماني النازي. 
وفي المساء عـاد و التقى كل سكان " ينا"
في ســاحــة الــســوق لحـضــور كــونــســرتٍ
أعـدته فـرقـة الخـوذ الحـديـديـة ، بـينمـا
كـــانـت بـــروجكـتـــرات مـصـــانع "زايـتــس"
تلقي بقوة  بريقهـا ليلا، ودخان الكتب
المحـروقـة يعـطي شـارات النـار.  وبيـنمـا
اعلام المـــانـيـــا الجـــديـــدة تحـيـّــا، وتـــدق
موسـيقى المارش من قبل الفـرقة، كانت
تـتمـاوج اعــداد ضخمـة مـن النـاس هنـا
وهــنــــــاك، وكــــــانـــت المقــــــاهــي والــبــــــارات

محتشدة بالزوار". 
لقـد أهين الكثـير من المـثقفين  في هذة
الحـملات البـشعــة، قتـل البعـض مـنهم
مــن قـــبل قــــطعـــــان الــنـــــازيـــــة ولــــــوحق
الـبعـض الاخـــر،  وأجـبـــر آخــــرون علـــى
الهرب الى المهجر. وليس القليل منهم
من تحـطم بـسـبب هـذا المـصيـر. وشعـر
بالعجز لانعدام التواصل الثقافي فيما

نـشرت جـريدة العـمال المصـورة في براغ
في عـــددهـــا الـثـــامـن عــشـــر الـصـــادر في
العــــاشــــر مـن ايـــــار 1933 مقـــــالا علــــى
صفحتهـا الأولى وبعـنوان رئيـس "عبر
الـضوء إلـى الليل" لجـون هيـرتسفـيلد
)وهـو فنـان شيـوعي ألمـانـي  وصل لتـوِّه
إلى براغ هاربا من مطاردة النازيين له
في بـرلين(  وأرفق هيـرتسـفيلد مـقالته
صورة مونـتاجية خـلفيتها تضـم بناية
الــــــرايخــــســتـــــاغ )الــبـــــرلمـــــان الالمـــــانــي(
تلتهمهـا النـيران، وفي مقـدمة الـصورة
يقف غـوستاف غوبلـز إلى جانب أكوام
من الكتب تحتـرق في ساحة الاوبرا في

برلين.
وكمـا في ساحـة الاوبرا في بـرلين، تـكرر
مــنــظـــــر الـكــتــب المحـــــروقـــــة نفــــسه في
سـاحـات كـثيــرة وفي العـديــد من المـدن
التي ضمت جامعـات. كل ذلك كان قد
بــــدأ في العــــاشــــر مـن أيــــار سـنــــة 1933
حـيـث حـــرقـت الكـتـب تـنفـيـــذا لــشعـــار
الخلاص مــن )الــتـــــراث الــثقــــــافي اللا

ألماني(.
المظـاهـر الـوحـشيـة هـذه والـتي جـاءت
بعــد السـيطـرة علـى الـسلطـة مـن قبل
الحــزب النـازي كـانـت قمــة الحملـة لمـا
سُّمـيَ من قـبل الحكـم النــازي بـ )ضــد
الفـكر الـلا ألمانـي( التي نـظمهـا تجمع
الطلاب الالماني وبـالذات قسم الاعلام
والـــدعـــايـــة فـيه بـتـــوجـيه مـن الحـــزب
والــدولــة طـبعــاً. وكــان جــزء مـن هــذه
الحــملــــة مـــــا اطلـق علــيهــــا تـــسـمـيــــة
)القــــوائـم الـــســــود( لـتــنفـيــــذ حــملــــة
)تنـظـيف( المكـتبــات الالمـــانيــة العــامــة
والخـــــــاصـــــــة مــن )الــتـــــــراث الــثـقـــــــافي
الهــدام(. ليـس هــذا فقـط وإنمــا نـَشـَـرَ
قـسم الـدعـايـة والإعلام في الـصحـافـة
اليـوميـة أسمـاء كتـاب وُصمـوا بـ )غيـر
صـالحين أو غيـر المطاقـين( كما نـشرت
أسمـاء الـسـاحـات الـتي يجـب أن تنفـذ
فيهـا  حملة حـرق الكتب الليـلية. وقد
رافقت "عـبارات رنـانة و نـارية" أطـلقها
القـائمـون علـى العـمليـة والمتحـمسـون
لهـــــا عــنــــــد إطعـــــام الـكــتــب لالــــســنـــــة
الــنــيـــــــران: كــتــب وأعــمـــــــال ضـخــمـــــــة
لـفلاسفـــة وعلـمــاء ولــشعـــراء ولكـتــاب
روايـات، وكــذلك كـتب لـكتــاب سيـاسـة.
جـرى كل ذلك بمـشـاركـة  حتـى رؤسـاء
وأسـاتـذة جـامعـات، أحـرقـوا علـى أكـوام
من الحـطب كـتبـا من بـينهـا  مـؤلفـات
كـارل مـاركس)1818 ـ 1883( وهـاينـرش
هــــــايـــنه )1797 ـ 1856( وســـيغــمــــــونــــــد
فـرويد  وتـوماس مـان وهايـنريـش مان
وايــــريـــش مــــاريــــا ريمــــارك وبــــرتــــولــــد
بــــريـــشـت وايــــريـــش كـــسـتـنــــر، وكــــورت
تــوخــولــسكـي وكــارل فــون اوزيـتــسكـي،
والفــــريــــد كــــر وعـــشــــرات اخــــريـن مـن
الـكتـــاب والفلاسفــة والــشعــراء الالمــان

وغير الالمان.
في بـرلين أشـرف غـوبلـز، وزيـر الثقـافـة

اعداد وترجمة: فخرية صالح

قال الشاعر الألماني
هاينريش هاينه في القرن

التاسع عشر )حيثما تُحرقَ
الكتب، يحرق الإنسان في

النهاية(. وإذ بدأت النازية
في صعودها تكرس ما

تسميه الحفاظ على التراث
الألماني نقياً فتحرق الكتب

التي تعتبرها معادية
ومشوِّهة لتلك الثقافة، فقد

انتهت إلى إقامة عشرات من
معسكرات العزل والاعتقال
سميت بمعسكرات الموت.

وباسم تنقية العرق الألماني
من ثمّ، وإعلاء الشأن

القومي، والحفاظ على نقاء
الدم الجرماني، سيق

الملايين من المواطنين إلى
محارق الموت وخنقوا بالغاز.

وهكذا فإن المأساة البشرية
التي بدأت بحرق الكتب

وملاحقة واعتقال الكتاب
أوصلت، كما توقع هاينه،

إلى حرق الانسان في
النهاية.

مـــــــذكـــــــرات حـــــــازم جـــــــواد: افــتراءات قـــــــاتـل محــترف
العكـس، وهـو يـصف المـوقف نفـسه في كتـابه الـذي
اشـرنـا الـيه )لكـننـي لم الحـظ ايـة حـركـة او بـادرة
قــد صــدرت عـنه تــؤكــد علــى تـصــرف مـتخــاذل او
مهـين، علــى الــرغم مـن ان اكثــر كـلامنــا وانـظــارنــا
كــانت مـركـزة ومـوجهـة الـيه، وعلـى الـرغـم من انه
احـس نيـتنـا علـى قـتله فــوراً(. ان كتـابـة الاحـداث
الــدامـيــة لـتــاريـخ العــراق، قــضـيــة تــؤرق ضـمـيــر
العــــراقــيــين، فـجلادو الــبعــث الاحــيــــاء مــــا زالــــوا
يــســرحــون ويمــرحــون ويـتحـــدون شعـب العــراق،
ويحــاولــون تــزويــر الـتــاريخ، وان مــا قــام به حــازم
جــواد مــن نقل احــادي لـلحقـيقــة، يمـثل مـن دون
شك وجهات نـظر وخيـالات واوهام قـاتل محترف،
كتب مـا كتبه بضمير اعمـى، وهو لا يعدو ان يكون
تكـراراً لأفكـار رفاقـه الفاشـيين منـذ انقلابهم في 8
شـبــاط لـيـــروي القـصـص الـتـي يــريــدهــا، والـتـي
جاءت في سياقـات مشابهة للتقـارير الحزبية التي
كــانــوا يــرفعــونهــا إلــى دوائــر الامـن الفــاشـي، بمــا
تحمله من حقد متجذر ضد الـوطنيين والشرفاء
كـونهـا خالـية ومـفارقـة للحقيقـة، ومنـافيـة لمنطق
التـاريخ، وهنا ارى ضـرورة المطالـبة بتقـديم المجرم
حـازم جـواد ورفـاقه إلــى القضـاء، حيـث افلتـوا من
قبضـة العدالـة طيلة احـدى واربعين سنـة لظروف
العــراق الــسيــاسيــة المعقــدة لـينــالــوا، عقــابهـم مع
صــدام واعــوانه القـتلــة، في محــاكمــة علـنيــة امــام

انظار العالم.
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لبـريطـانيـا؟!، ويضـيف انه لم يحـترم سـلام عادل،
وكـان يتصـوره شخصيـة مهمـة، من دون ان ينصف
ضـميـره حـول اهـميـة او عـدم اهـميــة سلام عـادل،
الـتي يقـررهــا التــاريخ العـراقـي، وصفحـات الـعمل
السياسي التي ستقرر من هو الشخصية الوطنية
المهمـة سلام عادل ام حازم جواد، كـما انه لم يتورع
علـى الانتـقاص مـن شخصـية عـبد الـكريم قـاسم،
بــسيــرته الــوطـنيــة المعــروفــة، التـي لا تحتــاج إلــى
اكــاذيب حـازم جــواد او غيــره، حين يـصف الـزعـيم
)بــدأ الحــديـث هــذه المــرة بـلهجــة اكـثــر خـضــوعــاً
وتوسلاً( تفند هـذا الافتراء شهادة بعثي آخر اكثر
نــزاهــة ومــوضــوعـيــة مـنه في وصف الحــدث، وهــو
رفيقه ووزيـر خارجية 8 شبـاط 1963 طالب شبيب
في كتـابه )من حوار المفـاهيم إلى حـوار الدم(، وهو
يقول )كـما لـو لم تـبد علـى عبـد الكريم قـاسم ولا
على أي من رجاله مظاهر الخوف(، والاكثر دلالة
علـى شجاعتهـم جميعاً هـو ورفاقه الـشهداء، انهم
رفضـوا عصب عيـونهم ساعـة تنفيـذ حكم الاعدام
بهم، وهتـفوا بحـياة الـشعب العـراقي، ويقصـد من
باب الاساءة للزعيم ان يـصم الزعيم بصفة الغدر
الــتــي طــبعـــــوا هــم علــيهـــــا، ثــم يـــصف الـــــزعــيــم
والشهـداء )كانـوا وقوفـاً وكان قـاسم يـقف في زاوية
ويحــاول ان يحتـمي خـلف عبـد الـسلام بـالـوقـوف
وراءه او إلى جـانبه تـوسلاً، وطلبـاً للحـمايـة، وكان
ــاً(، بيـنمــا قــال زمـيله طــالـب شبـيب وضعه محــزن
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العراق(، فهذا الـبعثي الذي لم يـستطع التخلص
من اوهــامه الـشــريــرة علــى الــرغم ممــا جـلب هــو
ورفاقه للعراق من الخـراب والدمار، واغراق البلاد
بــالــدمــاء طـيلــة مــدة حكـمهـم الاســود الــذي دام
تسعه اشهـر على الـرغم من مـرور )41( عامـاً على
جــرائـمهـم البـشعــة، لم يــستـيقـظ ضـميــره بعـض
الــشـيء، بل جــاء لـيـتحــدث بـعقلـيــة القــاتل الآن
ليـتقيأ من جـديد ذكـريات سـوداً ملأى بالخـروقات
الـســايكــولــوجيــة القـصـص الكــاذبــة والـتلفـيقــات
والآفـات التي يفنـدها التـاريخ، والوقـائع والاحياء
مــن شهــود الاثـبــات، الـتـي تــؤكــد جـمـيـعهــا تـلك
الـسيـاسـات الـوحـشيـة، لقـد انحـدر كـاتب المـذكـرات
إلـى مسـتوى الاكـاذيب المفـضوحـة، وقلب الحـقائق
كمـا هـو شـأن صـدام حـسين الـذي كـشف عـن جبن
لم يـسبـقه فيه احـد، لكـننـا نجـده من جـانب آخـر
يحاول القاء تبعة الجرائم على العسكريين منهم
فقـط، كصالح مهدي عمـاش، وعبد السلام عارف،
واحمـد حسـن البكـر، ولم يقتـصر الامـر عنـد هذا
الحــد، بل عــمل علــى تــشــويه الــرمــوز الــوطـنـيــة
وتلــويث تــاريخهـم، ففـي زعمـه عنــد لقــائه بـسلام
ـــة بــثلاث عـــادل، انه نــصـحه عـنـــد انــتهـــاء المقـــابل
نصـائح، وهي ضـرورة عدم تـطبيق قـانون الاصلاح
الزراعـي، وعدم الاقـدام علـى تأمـيم النفـط، وعدم
الاتفــاق علــى الــوحــدة العــربـيــة، فـيـتــســاءل هــذا
الجـلاد، هـل الــــــــــــرجـل أي سـلام عــــــــــــادل عــــمــــيـل
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لحــكــــم الــــبـعــــث الاول، حــــيــــث تـقـــــــــــدمــــت بـهــــم
الشيخوخة وبـاتوا على اعتـاب لقاء ربهم، فعمدوا
علـى افشـاء الحقيقـة للتـاريخ والاجيـال القـادمة،
قبل رحيلـهم لتبـرئة الـضميـر ومحاولـة التخلص
من عـبء التـركــة الثـقيلـة، إلا ان مـا طـرحه حـازم
جـواد في مـذكـراته مخـالف للتـوجه الـذي عمل به
رفـــاقه، مــثلـمــا كــان مـنـتــظـــراً ان يكـتــب شهـــادته
الصـدقيـة علـى وفق مـا جرى مـن احداث، لـكن لم
تــزل بعـض الـضـمــائــر تمجــد الاخـطــاء وتقــدس
الخطايا وتعتقد بانها لو استمرت لنفعت اكثر في
حــين انهـــا جلـبـت لـنـــا الخـــراب والــتخـلف، وهـــذا
تمــامــاً مــا فعله حــازم جــواد الــذي نـشــر مــذكــراته
مـؤخـراً علـى صفحـات جـريـدة الحيـاة، ثم طـبعت
بكـتــاب حـمل عــدداً مـن الــردود، الـتـي اسـتــنكــرت
نــشـــره للافـتــراءات والاكــاذيـب وقـيـــامه بـتــشـــويه
التــاريخ الــسيــاسـي للعــراق، فـضلاً عـن محــاولـته
تلـويث الاسمـاء والـرمـوز الـوطنيـة اذ )كل مـا قـاله
يــؤكــد ايمــانه وتمــسـكه إلــى الآن بــالـفكــر الـبعـثـي
الفـاشي الـذي اسفـر عن دمـويته منـذ الـستـينيـات
فـما زال حازم جـواد ذلك الحارس القـومي الممتلئ
بــالحقــد علــى الــشعـب العــراقي وقــواه الــوطـنيــة،
وخــاصــة الحــزب الــشيــوعـي، لغــرض الاســاءة الـيه
وإلــى رمــوزه وقـيــاداته الـتـي اسـتــشهــدت علــى يــد
الجلاد حـازم جـواد ورفـاقـه في مسـالخ البعـث التي
حــاربـت جـمـيع الحــركــات والاحــزاب الــوطـنـيــة في
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مشهد احراق الكتب في جو احتفالي 

الشاعر ايريش كستنرغوبلز يعطي اشارة حرق الكتب


